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وصلا بالمقــال الســابق “الربيــع العربــ وإعــادة التفيــر فــ النهــوض الحضــاري” فــ “العربــ الجديــد”
(11/11/2022)، حضــرت محــاضرة ماتعــة للبــاحث الســوري، مــازن هــاشم، عنونَهــا بـــ “مقامــات الفــر
عنوان مقترح لها، “السياس ر فمن محاضرته، أف قبل أن ينته ،الدعوي ولماذا نحن نحن”، ووجدتن
والاجتمـاع فـ التغييـر والإصلاح والتجديـد والنهـوض”. وقـد يـون هـاشم قـد اختـار عنـوانه ذلـك، طبقـا
للجمهور المستهدف بالخطاب، وهو ما قد يفرض، ف بعض الأحيان، تقديم الفرة من مدخل معين، منها
اختيار العنوان لتيسير وصولها إل متلقيها. وقد أشار إل أنه منشغل برصد بعض التطورات ف مسيرة
الفر الإسلام ف القرن الماض، مبينا أنه ينطلق من الالتزام بالإسلام والاشتباك (استخدم فعل يعترك)
مـع سـيل مـدخلات الحضـارة الغربيـة التـ عمـت منـذ بـواكير القـرن العشريـن، وعقـب تراجـع السـيطرة
الأوروبية السياسية المباشرة عل مجتمعات المسلمين، مؤكدا انشغاله بما أسماه “التحدّي المنهج الذي
واجهته الطروحات الإسلامية”. ولذلك حرص عل تقديم طرح فري لمبادئ الإسلام وطرقه ونظرته نحو
الحياة، وهو ما يراه مفارقا للطرح الذي يقدّمه المنظور الغرب العلمان وطرقه ف الحياة. ولذلك ينتقد
مازن هاشم تلك الأطروحات، بما فيها من انحراف وتضخيم للجوانب المادية للحياة، من دون أن يهمل
الإشارة إل الإنجازات الفرية والعلمية المهمة، منوها بأهمية الجذور الفرية والفلسفية الت تضع المنجز
الفري ف سياقه وإطاره الأصيل. ولذلك حرص عل بيان انشغاله بتقديم رؤى تعيد طرح أفارٍ مختلفة
ف مواجهة ما “يغمرنا من خطاب ثقاف يضيق بالأوضاع الموروثة، وما نعيشه من واقع يرتسم وفق
النموذج المدن الأوروب”. ليس المقصود من هذه المحاولة “التأريخ المفصل للجهود الفرية المتعدّدة
والمتنوعة، وإنما المقصود إضاءة التحدّي المنهج الذي واجهته الطروحات الإسلامية. وبذلك لن يون
التركيز عل مسألة التجديد الفقه بذاته؛ وإنما سيون التركيز عل الطرح الفري لمبادئ الإسلام ومبادئه

وطرقه ونظرته نحو الحياة، ذلك الطرح المفارق للمنظور الغرب العلمان وطرقه ف الحياة.“

وقد أجاد مازن هاشم ف تصنيف الموضوع وبيان اتجاهاته ومحاوره وأبرز التّاب والمفرين وتياراتهم،
وانشغل أكثر ما انشغل باستشاف المنهجية وبيان حدودها ووسائلها، من دون أن يغفل عن مزالقها
وفخاخها، وفصل ف السمات الرئيسية للخطابات المختلفة، سواء الإصلاح أو تيار تأكيد الذات ونسقها،
مشيرا إل أن السمات الرئيسية للخطاب الإصلاح، تتمثل ف أن التقليد والانفاء عل الماض بدون
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بصيرة أمر مضر. وضرورة إعمال العقل ف فهم الشريعة وتنزيلها، وأمور النهضة ه من ساحة العاديات
المتروكة للاجتهاد البشري، وضرورة الانفتاح عل الحضارة الحديثة والاستفادة منها ف تحسين واقع
المسلمين، والطريق هو الإصلاح التدريج ومداراة السياسة وأصحاب النفوذ. والخلاصة، يركز التيار
الإصلاح ف مسألة النهضة عل أن مشلة فهم الدين تمن ف تغييب العقل عند فهم النصوص. ومشلة
الغرب ه ف قيمه وفق تقدير هذا التيار الذي أسماه الإصلاح، ف حين أن قوة الإسلام ه ف قيمه
الخالدة. وف المقابل، قوة الغرب ه ف علومهم، وضعف المسلمين هو ف رفض علوم الغرب. إذا، الحل
المنطق جمع عناصر القوة: قيم الإسلام + علوم الغرب. ولا يخف أن طرح إشالية النهضة عل هذا
وجرى رفضه تماماً من التوجه الإسلام ،النحو شديد التبسيط، وجرى التعديل عليه من التوجه الحرك
التخصص. ف حين أشار إل أن خصال تيار تأكيد الذات تتمثل ف الشمولية ف فهم الإسلام والتأكيد
علـ أنـه نظـام حيـاة متامـل، والأمـور التربويـة علـ الصـعيد الفـردي هـ نقطـة البـدء، لنهـا غيـر كافيـة
للإصلاح العام، والانتقائية الفقهية ووجوب قراءة النصوص بشل لا ينحصر ف حيز الأحام، وأهمية
ورفض مفرزاته عل نحو الآخر الحضاري الغرب تحديد مصير الأمة، وشعور التعال ف عد السياسالب
مختلف الصعد. ولذلك، فإنه يشير إل أن الخطاب التغييري لتيار تأكيد الذات وسع الساحة المطلوبة

للإصلاح.

كما بين أن الطرح الغرب شامل عل صعد السياسة والاجتماع والاقتصاد، ووصفه بأنه غزو فري لا
يف فيه التأكيد عل قيم الإسلام، ولا الرد عل الشبهات (مثلا تعدّد الزوجات أو الرق وغير ذلك مما
طرحه الـمستغرِبون)، ومؤكدا أنه لم تعد تقتصر منابع الرد الإسلام عل علماء الشريعة، كما تجاوزت
ساحـة المتخصصـين فـ الفـر والحضـارة، وأنـه قـد دخلـت ساحـةَ الفعـل الإسلامـ قـوى جديـدة، همهـا
استنقاذ المجتمع المسلم بلّيته، بسياسته واقتصاده ونمط اجتماعه، وليس مجرد تحديث قوانينه وتجديد
فقهه، وأن الوع الجمع للأمة سلَّم دفّةَ التجديد الفري إل القوى الأكثر انخراطاً مع واقعها (بغض النظر
،علوم شت ز بميزتين: شموله مباحث فيتمي ”ر الإسلامأن “الف تها لذلك). وأشار إلي عن جاهز
وارتباطه بالحركة وهمة التغيير والتحرر من قوى الاستخراب الخارجية والطغيان الداخل، مؤكدا أن هذا
ة، وفللأم العام مع الهم ته أنه ممتزجآن؛ فوجه قو ري ووجه ضعفه فة هذا الطرح الفهو وجه قو
ص وتركيزه شُتّت بين الضبط العلممن ناحية التخص جنباته عزم التغيير، ووجه ضعفه أنه متراخ
والإنجاز العمل. ولذلك من أجل فهم مواضع الخطاب الإسلام الدعوي وطبيعة تعامله مع الواقع يلزم
تفحص بعدين: التوجه الحرك كرؤية للعمل والتأثير من جهة، ومدرسة التعامل مع النص من جهة أخرى.

ويخلص إل أن النظر إل الواقع الإسلام يظهر وجود إمانات ضخمة عل كل المستويات، ولنها
إمانات تفتقر إل الجسور وأقنية التواصل والتفاهم، ويشدّد عل ضرورة ألا نفرط ف أي جهد أو عطاء
نمتله كأمة، مشيرا إل أن التحدّي الواقع أن للحركات رموزاً توصف بأنها مفرة وكتابات توصف بأنها
كتابات الفر الإسلام، مع أن هذه التابات يغلب أن تون أدبيات عامة، فيها فائدة وانطباعات ذكية،
فتنقدح الإشالات عندما ينظر إليها عل أنها فر ممحص محم، وعندما يظن أن الفر العمل المنزل
يمتلك الإجابات النهائية، وأن المخالف منحرف عن الجادة أو متخاذل عن ساحة الجهاد. وإنه لا يمن
ادعاء التامل بمجرد وجود أنواع متعدّدة للحركة، فلا بد من توفر رؤية شمولية تقبل التنوع أصلا وأساسا.
أما ف غياب تجذّر فرة التنوع، فينقلب التعدّد إل تعدّد إلغائ يهدم فيه نتاج كل فريق جزءا من نتاج

الآخر.



انها المناسب فرية والثقافية لا تقوم بذاتها، إلا إذا اتخذت مالية التصنيف للخرائط الفستظل إش
الخرائط المعرفية، ذلك أن التعريف يجب أن يسبق التصنيف، وأن التصنيف لا بد وأن تعقبه عملية تسين
إل هذا المقام. هذا ما دفعن املها، من المهم أن نلحظ ارتباطها وأهميتها فت ييف. هذه العمليات فوت
تأكيد أن الدراسة ه وظيفة عملية التصنيف كما هو معروف عنها، ولذا لا يمن إنار ما يشوبها من
تعميم واختزال ف آن واحد، وقد حرص مازن هاشم عل توجيه عملية التصنيف إل النمذجة، وذلك هو
جوهرها. ومن هذا المنطلق، أستطيع أن أوضح أن عملية التصنيف تلك تسهم ف فهم المنظورات الفرية
المختلفة، إلا أن هذا الفهم لا يتمل إلا بعمليات عديدة أخرى. ومن ثم، فإن تلك المحاولات المستجدّة من

الأهمية رصدها والتعرف عل المعايير المختلفة للتصنيف ضمن خرائط هذه الاتجاهات.

 


